
مـــا الـــذي يحـــدث علـــى الحـــدود الصربيـــة
الكوسوفية؟

, أغسطس  | كتبه صابر طنطاوي

شهدت الحدود الصربية الكوسوفية موجة جديدة من التوتر، إثر إطلاق عناصر من صرب كوسوفو
النار على الشرطة الوطنية وإغلاقهم للطرق المؤدية نحو معبري يارينيي وبرنياك شمال البلاد اعتراضًا
علــى قــرار تغيــير اللوحــات المعدنيــة الصربيــة للســيارات إلى لوحــات كوسوفــو، مــا دفــع الشركــة لغلــق

المعبرين أمام حركة المرور بشكل كامل.

كما دوت صافرات الإنذار مساء  يوليو/تموز  وسط حالة من الفوضى العارمة التي خيمت
علـى الأجـواء الحدوديـة، فيمـا نـشرت قـوات الأمـن العديـد مـن مقـاتلي وحـدة الـرد السريـع المـدججين
بالسلاح، في محاولة لإعادة الاستقرار والحيلولة دون تفاقم الوضع وحدوث أي اشتباكات من شأنها

تهديد أمن البلاد.

لم يكن التوتر الحاليّ بين البلدين هو الأول من نوعه، فالصراع الدموي الذي شهدته منطقة البلقان
تحديدًا بين الحين والآخر، منذ تسعينيات القرن الماضي، يعد أرضية صالحة لنشوب الأزمات، واحدة
تلو الأخرى، فيما يمكن قراءته في ضوء الصراع الدائر حاليا بين شطري أوروبا، الشرقية والغربية، على
خلفيــة الحــرب الأخــيرة الــتي شهــدها إقليــم نــاغورنو كارابــاخ قبــل عــامين والحــرب الروســية الأوكرانيــة
الحاليّة من جانب، والمواجهة المتأزمة والمتصاعدة بين حلف شمال الأطلسي والمعسكر الشرقي بقيادة

روسيا والصين من جانب آخر.
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 يذكر أن العلاقات بين صربيا وكوسوفو تمر بمنحنيات خطيرة منذ استقلال الأخير عن الأول قبل
عامًــا، وممــا زاد مــن وعــورة تلــك المنحنيــات وجــود نحــو  ألــف صربي يعيشــون في شمــال كوسوفــو،
يعتبرهم البعض خنجرًا في ظهر السيادة الكوسوفية فيما يراهم آخرون حلقة وصل مهمة للتقارب

بين البلدين.. فما الذي يحدث على الحدود بين الجارتين؟

ما سبب التوتر؟
منذ استقلال كوسوفو عام  والتوتر بين البلدين مكتومًا، يخ للسطح حينًا لكن سرعان ما
يخمد مرة أخرى بعد تدخلات ووساطات عدة، تجنبًا لتداعيات التصعيد التي من المحتمل أن تزيد
من اشتعال منطقة البلقان المتوترة بطبيعة الحال، وكانت البداية عند الاشتباكات التي اندلعت في
 بين شرطــة كوسوفــو وبعــض الصرب في المنــاطق الشماليــة، والحــديث حينهــا عــن ضــم الجــزء
الشمالي من البلاد، إلا أن الأمور هدأت بعد تدخل الاتحاد الأوروبي الذي يحاول منذ  وحتى

اليوم تبريد الأجواء.

الأمر ازداد تعقيدًا مع تدشين وزارة دفاع لكوسوفو في ديسمبر/كانون الأول  وهو القرار الذي
قاطعه معظم النواب الصرب في البرلمان، تزامن ذلك مع إجراءات اتخذها البرلمان الكوسوفي بفرض
رسوم على السلع الواردة من صربيا أسوة بما تفعله بلغراد مع السلع الكوسوفية، ما دفع الرئيس

الصربي ألكسندر فوتشيتش، إلى اتهام بريشتينا بـ”ق طبول الحرب”.

وفي إطار التوجه ذاته فرضت كوسوفو بعض الإجراءات على السيارات التي تحمل لوحات تسجيل
تابعــة لصربيــا بــضرورة تركيــب لوحــات تابعــة لكوسوفــو أســوة بمــا فعلتــه صربيــا في ، مــع فــرض
رسوم قدرها  يورو على كل سيارة قادمة من الأراضي الصربية، وهو ما استفز الصرب في الشمال،

ما أجج الوضع في الإقليم.

ــا لقــوميتهم الصربيــة، فخرجــوا في كً لم يقبــل الصرب الكوسوفيــون بتلــك الإجــراءات الــتي يرونهــا انتها
احتجاجات عارمة ودخلوا في صدامات ومواجهات مع قوات الشرطة، بجانب قطعهم للطرق وغلق
الشـوا بالمتـاريس، وإصابـة المنـاطق الشماليـة بالشلـل التـام، مـا دفـع الحكومـة الكوسوفيـة لتأجيـل

تطبيق القرار.

يدًا من التصعيد، فما يحدث على الساحة الأوكرانية المنطقة لا تحتمل مز
وتداعياته كفيل بسرعة إنهاء أي أزمة جديدة تلوح في الأفق، لا سيما إن كانت

المنطقة فوق فوهة بركان قابل للاشتعال في أي وقت

وفي مايو/أيـار المـاضي منحـت حكومـة كوسوفـو مهلـة  يومًـا لتنفيـذ قرارهـا الخـاص بفـرض الرسـوم



علــى الســيارات القادمــة مــن صربيــا وتعليــق لوحــات كوسوفــو، منوهــة أنــه منــذ أول أغســطس/آب
الحاليّ سيدخل حيز التنفيذ، ومع نهاية المهلة المحددة وبداية التطبيق الفعلي، احتج الصرب واندلعت
المواجهات ليلة أمس، ونشبت الصدامات بين المحتجين وقوات الشرطة فيما أغلقت معظم المدن

الحدودية.

وبـرر رئيـس الـوزراء الكوسـوفي، ألـبين كـورتي، هـذا القـرار بأنـه يـأتي ضمـن سـياسة المعاملـة بالمثـل إزاء مـا
فرضته صربيــا الــتي لا تعــترف باســتقلال مقاطعتهــا السابقــة ذات الأغلبيــة الألبانيــة المعلنــة في عــام
، فيما وصفت البعثة الأممة التي يقودها حلف الناتو في كوسوفو الوضع في بيان لها قائلاً إن

الوضع في شمال البلاد متوترًا للغاية.

تبادل الاتهامات
تبادل الطرفان الاتهامات بشأن مسؤولية تفاقم الأوضاع، فقد اتهمت بلغراد الحكومة الكوسوفية
بالتسبب في التصعيد الأخير وأنها تستهدف الصرب لديها بإجراءات قاسية تنتهك حقوقهم وتهدد
يا زاخاروفا، فألقت باللوم على ما وصفته قوميتهم، أما المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، مار

بـ”القواعد التمييزية التي لا أساس لها” التي تفرضها سلطات كوسوفو.

وعلـى الجـانب الآخـر حمّـل رئيـس وزراء كوسوفـو الرئيـس الصربي مسـؤولية هـذا التصـعيد الـذي قـد
يقـــود إلى صراع محتمـــل بين الجيـــش الصربي وشرطـــة بلاده، وفي بيـــان لـــه علـــى وسائـــل التواصـــل
الاجتمــاعي قــال كورتي: “إصــدارنا لوثــائق الخــروج والــدخول (للبلاد) عنــد المعــابر الحدوديــة مــع صربيــا
(بمــوجب قــانون جديــد) لم يبــدأ بعــد، لكــن الكيانــات الصربيــة غــير الشرعيــة في الشمــال بــدأت بإقامــة

حواجز الطرق وإطلاق النار”.

وأوضح رئيس الحكومة أن ما أسماه “التصريحات واجتماعات التخويف والتهديد في بلغراد” التي
وصفها بـ”الشوفينية القومية”، جرى التخطيط لها والتحريض عليها منذ فترة، محملاً فوتشيتش
ورئيـس مكتـب شـؤون كوسوفـو وميتوخيـا، بيـتر بيتكـوفيتش، مسـؤولية التـوترات الحدوديـة، واصـفًا
الرئيــس الصربي بأنــه “المجــرم الــرئيسي في أعمــال الشغــب” الــتي تحــدث في البلاد، محــذرًا مــن الأيــام

والساعات القادمة التي قال إنها “قد تكون صعبة وإشكالية”.

تركيا تعرض الوساطة
يـدًا مـن التصـعيد، فمـا يحـدث علـى الساحـة الأوكرانيـة وتـداعياته كفيـل بسرعـة المنطقـة لا تحتمـل مز
إنهاء أي أزمة جديدة تلوح في الأفق، لا سيما إن كانت المنطقة فوق فوهة بركان قابل للاشتعال في
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أي وقت، هذا لسان حال أنقرة التي عرضت وساطتها لتخفيف حدة التوتر بين بلغراد وبريشتينا.

يــر الخارجيــة الــتركي مولــود جــاوش أوغلــو، كــد وز وفي اتصــال هــاتفي مــع نظيريــه الصربي والكوســوفي، أ
اسـتعداد بلاده للقيـام بـدور الوساطـة مـن خفـض منسـوب التصـعيد بين الجـارتين، وفـق مـا جـاء في
كدّ للطرفين أن بيان للخارجية التركية نشرته على حسابها الرسمي على تويتر، قالت فيه إن أوغلو “أ
تركيا تولي دائمًا أهمية للسلام والاستقرار في منطقة البلقان”، مشددًا على أن “اندلاع أي توترات في

المنطقة لن يعود بأي فائدة على أي طرف، ومن ثم ينبغي التحلي بضبط النفس”.

وفي السـياق ذاتـه أعلنـت قـوة حلـف شمـال الأطلسي الموجـودة في كوسوفـو عـن اسـتعدادها للتـدخل
يـد الوضـع اشتعـالاً إذا “إذا تعـرض الاسـتقرار للخطـر في شمـال كوسوفـو”، وهـي الخطـوة الـتي ربمـا تز
تدخلت أي قوات تابعة للجيش الصربي، الأمر الذي ربما يكون خيارًا ثانويًا في الوقت الحاليّ بالنسبة

لجميع الأطراف.

تحاول روسيا قدر الإمكان توظيف صربيا لخدمة أجندتها الإقليمية، حيث
تتخذها كورقة ضغط في مواجهة حلف الناتو الذي يتخذ من أوكرانيا والسويد

ية لتقزيم الدور الروسي في المنطقة وفنلندا أوراق ضغط مواز

ما علاقة روسيا بالأزمة؟
لا يمكن قراءة التصعيد الصربي الكوسوفي الأخير بمعزل عن الأجواء الحاليّة من حرب أوكرانيا ممتدة
منــذ فبراير/شبــاط المــاضي، وصراع نفــوذ علــني بين المعســكرين الــشرقي والغــربي، والتناطــح الكــبير بين
موســـكو وواشنطـــن، بجـــانب المســـتجدات الدوليـــة خلال الســـنوات العـــشرة الأخـــيرة الـــتي فرضـــت

تموضعات جديدة أعادت رسم خريطة التحالفات والكيانات التكتلية.

وتحاول روسيا قدر الإمكان توظيف صربيا لخدمة أجندتها الإقليمية، حيث تتخذها كورقة ضغط في
يــة لتقزيم الــدور مواجهــة حلــف النــاتو الــذي يتخــذ مــن أوكرانيــا والسويــد وفنلنــدا أوراق ضغــط مواز

الروسي في المنطقة، حتى تحولت تلك البلدان إلى خنجر بيد كل طرف لطعن الطرف الآخر.

وعليــه كــان الــدعم الســخي الــذي قــدمه الــروس لبلغــراد خلال الســنوات الماضيــة، حيــث صــفقات
ــز حجــم التجــارة ي التســليح والتعــاون العســكري المتبادل وإمــداد الصرب بالغــاز والنفــط، بجــانب تعز
التبادليــة، وتعــويض صربيــا عــن أي ضغــوط أو عقوبــات خارجيــة مــن شأنهــا أن تــدفعها لتقــديم أي

تنازلات للغرب.

وفي الوقت الذي كان يخطط فيه الاتحاد الأوروبي لضم صربيا إليه، سارعت موسكو لسحب البساط
من تحت أقدام الأوروبيين لتضع بلغراد في حافظتها الخاصة بعدما حولتها إلى خنجر في ظهر أوروبا،



وسلاح يمكن توظيفه بشكل مرن بين الأزمة والأخرى، وساعد على ذلك استغلال الجانب الروسي
لشعبوية الرئيس الصربي وإيمانه المطلق بقوميته التي يبذل الغال والنفيس دفاعًا عنها، وهو الوتر

الذي يعزف عليه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وإدارته بشكل كبير.

المعطيــات تقــول إن مــا يحــدث لا يعــدو كــونه جولــة جديــدة مــن جــولات التحــرش بين البلــدين، ولا
مصــلحة للطــرفين في تصــعيد جديــد ســتكون كلفتــه باهظــة في ظــل المســتجدات الحاليّــة، وعليــه مــن
المرجح والمنطقي أن يستجيب الجميع – طرفا النزاع والقوى الداعمة لهما – لأي جهود دبلوماسية
لـوأد الأزمـة قبـل تجاوزهـا الخطـوط الحمـراء، فلا أحـد علـى اسـتعداد لتحمـل فـاتورة صراع جديـد في
الــوقت الراهــن، غــير أن ذلــك لا يمنــع مــن انــدلاع مواجهــات جديــدة في ظــل الأرضيــة الخصــبة الــتي

مهدها التاريخ الدموي للإقليم برمته.

وفي الأخــير يمكــن القــول إن هنــاك علاقــة ترابطيــة كــبيرة بين الوضــع في أوكرانيــا ونظــيره علــى الحــدود
ــا القــوتين المحــركتين للمشهــد واحــدة، والأهــداف ذاتهــا، لتظــل الأجــواء الكوسوفيــة الصربيــة، فكلت
مرهونة بالتوتر الإقليمي، صعودًا وهبوطًا، حتى إن نجحت تركيا في تجميد التصعيد الأخير – مؤقتًا
– بشكــل أو بــآخر، ليبقــى تــاريخ الصراع الــدموي بين الجــارتين الشبــح الــذي يطــل برأســه بين الفينــة

والأخرى.
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